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 مقدمة

الهجوم  ومنها ؛الشعانينأحد  يوم ينمصلّ استهدفت  قةمنسّ تعرضت كنائس قبطية في مصر لسلسة هجمات 
 . أمّافينمُستهد  الغلب أ  أصاب الذيو  ،الدلتا المصرية وسطبطنطا،  "مار جرجس"كنيسة استهدف  الذي الأول

 وسطري انتحا هذنفّ من هجوم ثانٍ  فقد نجا ،بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر ،البابا تواضروس الثاني
نها كما أفادت الشرطة أ حضور جماهيري كبير. وسط ااسً قدّ كان يقيم  إذ ؛الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

حصيلة ال لتسجّ للانفجار في شارع قريب من محيط كاتدرائية الإسكندرية. وقد  ةً معدّ كانت  مفخخةً  كت سيارةً فكّ 
 على ثلاثة أضعاف هذا العدد من المصابين. علاوةً ، خمسين قتيلًا  نحوالنهائية للضحايا 

 امتوعدً  - التابعة له وكالة "أعماق" تهبث  بحسب ما  - مسؤوليته عن هذه الهجمات الإسلاميةأعلن تنظيم الدولة 
بالقاهرة،  الرئيسةاستهدف الكنيسة المرقسية بالكاتدرائية  اى هجومً تبنّ  قدالأقباط بمزيد من الهجمات. وكان التنظيم 

 الكنيسة. في فردًا 25 مقتلديسمبر الماضي، أسفر عن  /الثاني كانون قبل أيام من أعياد الميلاد في 

  فعل ردّاتو  منيأ تقصير

طا. في مدينة طن خصوصًا ،ا"أمني   ا"تقصيرً  رأوهعلى ما  ااحتجاجً ، وجة من الغضب في أوساط قبطيةاشتعلت م
 رعتزُ قيام الشرطة بتفكيك قنبلة  ،ةحادثالقبل عشرة أيام من  ،تشهد قدبطنطا  "مار جرجس"وكانت كنيسة 

 . واضحٍ  أمنيّ  خفاقإ وسط ،الاستغراب من تكرار العملية أثارفيها، ما 
تضطلع فيها القوات المسلحة بالدور الرئيس،  لتيا ة الراهنةالأمنيسياسية عديدة على المقاربة  ى ملت قوً ح  وقد 

مطالبة بإقالة المسؤولين  ت أصواتعل   ،هذا السياق فيو والتقصير.  لبالتره  أداء الجيش ووزارة الداخلية  واصفةً 
 ابمبإدانة الهجومين  الإسلاميةالقوى  أغلبقامت و وزير الداخلية مجدي عبد الغفار.  مقدّمتهم فيو  ؛واستبعادهم

الإخوان لجماعة  ةالسياسيالذراع  - حزب النور السلفي المتحالف مع النظام، وحزب الحرية والعدالة افيه
 لًا حمّ  مُ  الضحايا، اناعيً القاطع لاستهداف الأقباط،  هرفض   الحزب هذا دأكّ المعادي للنظام. وقد  - ينالمسلم
 .دماء المصريين" كسف  مسؤولية " - الوقت ذاته في - النظام  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39544310
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/12/naguib-sawiris-response-muslim-brotherhood-statement-sisi-cathedral-bombing
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/12/naguib-sawiris-response-muslim-brotherhood-statement-sisi-cathedral-bombing
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ار و   لجيشالاستعانة با قررّ  على الهجمات، بادر الرئيس السيسي بدعوة مجلس الدفاع الوطني للاجتماع. كما د 
نها إنشاء م ؛، واتخاذ حزمة إجراءاتشهرثلاثة أ دّتهامُ طوارئ  ض حالة  ر  ف  يُعلن قبل أن  ن المناطق الحيويةأميلت

 "المجلس الأعلى لمكافحة التطرف". 

 خصوصية المسألة القبطية

ذينبغي   :هي ،في مصر خلفيات استهداف الأقباط فهممن أجل  في الحسبان عوامل رئيسة أربعة أخ 

  بعض السياسات والقوانين والممارسات السلطوية  عززهتُ  ذيال الموروثالتمييز الاجتماعي والسياسي
 .الدولة المصرية المتجذرة في

  السياسية والدينية. بعض القوى  تُغذّيهالتحريض الطائفي الذي 

 انًاأحي ،طورتت محدودٍ  نفٍ عُ  حالات وأنتج ،2011بعد ثورة يناير  ةً حدّ السياسي الذي ازداد  الاستقطاب، 
ط وتورّ بين عموم الجماعة القبطية  طتوخل   ،2013يوليو  /تموز انقلابإلى موجات انتقام عنيفة بعد 

هذا  ، ولكنّ نقلابالا دأيّ  قد أيضًا الأزهر أنّ الرغم من  علىذلك و  ؛نقلابتأييد الاالكنسي في  ن كوّ الم
  .قولغير مع أمرًا د  ع  يُ متطرفة، وهو ما  إسلاميةحركات  بلق  لا يبرر استهداف المساجد من 

 يها، ، واستهدافه للمسيحيين في عموم البلدان العربية التي ينشط فالإسلاميةبتنظيم الدولة  يتعلّق ما
ة على الاستهدافات بواعث مبني لهذهف. الأخيرة الفترة فيوعلى وجه الخصوص سورية والعراق، ومصر 

ع م ،(الرأي في التنظيم   تخالفالتي  الإسلاميةالقوى  ضدّ )بما في ذلك  الآخر ضدّ الكراهية والتحريض 
 .عامّ  بوجهغير المسلمين لمسيحيين و لاستهداف ا فقهيٍّ  تأصيلٍ 

 تتمّ تاريخية  حداثلأ استدعاءٍ أو  بانتقاءٍ  يقوم تنظيم الدولة ،تبرير استهداف الأقباطأجل  ومنالأحوال،  مختلففي 
دليها إالإشارة  . ولا توصيفالوغير ذلك من  ،"و"الفرنجة ،""الصليبيين ليقبالتحريض باستخدام توصيفات من  قص 

من دون أيّ  ،اجميعً على استهداف الأقباط  الحضّ  عنمصر برسائل التحريض التي يوجهها التنظيم لأتباعه  تكفّ 
وبعض الدوائر النافذة في الدولة  ،وهيئات القضاء ،، ضمن رسائل غايتها استهداف القوى الأمنية والدفاعيةتمييزٍ 

بمقولات  حافلٍ بالاستقطاب الديني،  مشحونٍ  ،خطاب شعبوي تقليدي "إعادة تدويرن "مالتنظيم  عيتورّ والمجتمع. ولم 
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بها  يحظى وإعلاميةمن قبيل الحديث عن "هيمنة" و"سطوة" اقتصادية  ؛كراهية الأقباط في الأوساط الشعبية يغذّ تُ 
 لبيان صادر عن التنظيم. وفقًا"محاربة دين الله"،  ـرها بعب  ويقومون  ،بعض رجال الأعمال الأقباط

يات من "تحالف صليبي عالمي"، تقوده الولا جزء  أنّهم  علىالتنظيم في تصوير الأقباط  يجهدإلى ذلك،  إضافةً 
 ،الإسلام فيه لمحاربة "رأس الحربة" ،خصوصًا ،والأقباط ،عمومًا ،المسيحيون المشرقيون  لالأميركية، يمثّ المتحدة 

 سلاميةالإالدولة  تنظيم أنّ ن، و و مواطنفضلًا عن أنّهم  ،صيلون أ  الأقباط في مصر سكان  أنّ وذلك على الرغم من 
 يمالتنظ خطابلكن  "."الأقليات ينبغي أن تتّصف عناصره، في الحقيقة، بأنّها هي والذيهو الدخيل والغريب، 

 ما تطرحه نكر كلّ ، وتُ هموأموال دماء الأقباط وتستحلّ خطابية تصنع مسوغات للعنف  يةإستراتيجيندرج ضمن 
 للتعايش بين أبناء المجتمع الواحد. غةمبادئ مسوّ من  الإسلاميأطياف أخرى من التيار 

قسيمات ت هامحلّ  وتحلّ هنا، تتجاوز هذه العقلية مفاهيم الوطن والمواطن والدولة والأمة والشعب، وأبناء الوطن، 
 عاجزةً ست مثل هذه الأفكار لي أنّ . وقد ثبت اعمومً الآخر  ضدّ مستخدمة التعبئة الطائفية  ،دينية متجاوزة للحدود

 ومتقلتصفية التنوع الطائفي والمذهبي، لا تلبث أن  مقدمةً  عدّ تُ دارة مجتمعات متنوعة فحسب، بل إنها إعن 
 من يخالفها داخل المذهب ذاته. وكلّ تنوع  كلّ بتصفية 

 انعكاسات الحالة المشرقية

على  تهاوقدر  ،شبكاته الضاربة أنّ أراد منها التنظيم إظهار  محاولةً  أحد الشعانين يوم عملياتاللعل في تنسيق 
 ل  تظ ولكنيواجهه من نكسات على امتداد المشرق العربي.  امّ مرغم ال على ،وفاعلةً  تزال قويةً  ما ،التنسيق

 حيث منكسابقاتها  عت تظلّ وق  العمليات التي  جملفمُ  .ضعيفةً مصر  ثقله إلىل  تنظيم الدولة  لنق  مؤشرات 
 وفق الخبرات الحركية المعروفة للخلايا تجر   - مصرية عناصر إلىوهي منسوبة  .ومدى أهمّيتها التخطيط

كتيكات في وتيرة العمليات، أو في نوعية التذلك  كانسواء  ؛كبيرة "قفزات"دون وجود  من - الجهادية المصرية
 والسلاح المستخدم. 

والانطلاق منها  ،تصورات عن تماثل الحالة الطائفية بين المشرق العربي ومصر بناء يحاولالتنظيم  كان وإذا
للأقليات  موالمعمّ عبر إذكائه الفتن الطائفية والاستهداف الواسع  ؛للتمكين لنفسه في المجتمعات التي ينشط فيها

تبدو حالة استقطاب طائفي كبير  قخل  قدرة التنظيم على  كما أنّ  مؤشرات هذا التحول محدودة، فإنّ الدينية، 
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 لتنظيملفي العراق، جعلت  ينّ السُ المأزق  نعهاص  حاضنة  فيهفرت اتو الذي  قالعراحالة  منعكس ال على ،غائبةً 
تناقضات  فيهايستغل  التي ةسورينشاطه في  العكس من وعلىفي أوساط بعض العشائر،  ا خصبةً أرضً 

مناطق محدودة  باستثناء - الحالة المصرية أمّاتأخذ في بعض الأحيان تمظهرات طائفية.  سياسيةً  /اجتماعيةً 
 .التنظيم ستراتيجيةإعلى تطبيق  ل عصيةً تز  فلم  - في سيناء

 أبعاد الحملة على الأقباط

في الحالتين العراقية الشأن  هوكما  ؛على الأرض ةٍ هيمن خلال منلا تنعكس عمليات التنظيم في مصر 
 نّ أ غيرالنظام من تطبيع وضعه وتحقيق الاستقرار، ولمخاطبة الغضب الشعبي.  علمن  والسورية، لكنها محاولة 

بيُ  أنّهبالاستقرار، كما  اكً تمس  فهو يزيد الناس  .اعكسي  تأثير مثل هذه العمليات يأتي  . دوليةً حالفات تالنظام  كس 
 عن الأقليات". مدافعًانفسه بوصفه " نظامالم قدّ يُ ففي هذه الحال، 

لأقباط استهداف تنظيم الدولة ل نجدإذ  ؛الإسلاميةبحالة التنافس بين الاتجاهات  متعلق آخر محدود ة بعد  وثمّ 
 عتووق  مبارك،  سقاطإالتي دخلت الفضاء السياسي بعد  الإسلاميةقواعد التنظيمات  "غازليُ "بخطابه التحريضي 

ط استهداف الأقبا إلى أنّ  استنادًامرسي، محمد في حال استقطاب مع قيادة الكنيسة في عهد الرئيس السابق 
 تمصر عرف أنّ . والحقيقة 2013يوليو  /تموزموقفها من انقلاب  بسببيأتي في إطار الانتقام من الكنيسة 

لة للاستثمار في حا تجري محاولة  ف ،هذه المرحلة في مّاأ .منذ قرون  ،في مراحل الأزمات اطائفي   اتحريضً 
لا  فئات من الناقمين في أوساط استمالة أجل من ؛الاستقطاب السياسي الذي استفحل بعد الثورة ومع الانقلاب

م مشاعر تتعاظم في أوساطه الذينخوان بين المنتمين إلى جماعة الإ م نخاصة با، فكري  الدولة  إلى تنظيمتنتمي 
 صيرةً ق ليست فترةً  راج   خطابٍ مع  تقاطعي أمر   وهو ،الشديد الذي تعرضوا له والقمعالانقلاب  بسبب "المظلومية"

واسع من  قطاعٍ الانقلاب، وتحميل الضلوع من  تهمةا بشخصي  البابا استهداف مفاده  خوانفي أوساط الإ
 .اشعبي  من حالة دعم الانقلاب  اشطرً المسيحيين 

ا دعم  استسهال لاستهداف الأقليات في الخطاب الشعبوي الذي ينشر مغالطات. فالأزهر والحركة السلفية  ةثمّ 
كما  .واحد   قبطي  ليس في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بالانقلاب  هأنّ . يُضاف إلى ذلك الانقلاب
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مثل  ة؛مسلمأغلبية  هيي دعمت الانقلاب رجال الأعمال ومالكي وسائل الإعلام الت من العظمى الأغلبيةأنّ 
 .2013 يونيو /تموز 30من خرجوا يوم  وأغلبيةسكان مصر  أغلبية

 إلىالبواعث التي تدفع تنظيم الدولة  "يةمحلّ " منرغم ال علىفي استهداف الأقباط،  ،أيضًا ،ثمة بُعد إقليمي
 فيديو سلاميةالإنشر تنظيم الدولة  ،2015 فبراير شباط/ 15 ففيالعبادة القبطية.  وردُ  ضدّ العمليات  تحريك

قامت القوات  . وقدببضعة أشهر في مدينة سرت الليبية ذلك طفوا قبلا اختُ ا مصري   قبطي  عاملًا  21ذبح  ظهريُ 
لهذه  منطقٍ  منة ثمّ بتوجيه ضربة لمعاقل التنظيم في المدينة. ولم يكن  الحادثة، هذه إثر في ،الجوية المصرية

 ا أنّ ، وبد  ليبيا في الإسلامي - بعد للاستقطاب الديني المسيحي أيّ في ظل غياب  ،المذبحة في السياق الليبي
 .خالصةمصرية  يةمحلّ متعلّقة بأمور  ذلكبواعث 

نيسة البطرسية الملحقة والهجوم على الك ،العبادة القبطية في طنطا والإسكندرية وردُ توالي العمليات ضد  إنّ 
 ،صدر بعضها تهديداتعنها التنظيم في  رنة عبّ عل  ية مُ إستراتيجمن  اجزءً  يُعدّانبالمقر البابوي بالعباسية، 

ولا ينفصل هذا  ."سيدة النجاة"كنيسة  ةعُقب حادثالأقباط من العراق في  دهدّ منذ البيان الذي  صدورها، وتكرر
 فبراير /شباطو يناير  /الثاني كانون التنظيم بين  هاالتي شنّ عن حملة ترويع الأقباط في مدينة العريش بسيناء  عدالبُ 

 مئة نحومن المسيحيين، ما أسفر عن فرار عدد كبير من العائلات المسيحية ) سبعةً اغتال  ذلك أنّه ؛2017
وترك تساؤلات عن حقيقة قدرة الأمن والقوات المسلحة  ،في الأوساط القبطية اشديدً  اغضبً ثار أ أمر  (، وهو عائلة

 تنظيم الدولة في سيناء. وجه فيعلى الوقوف 

 استثمار النظام في الحملة على الأقباط

قد تنعكس نتائجها على الوضع الاقتصادي المتردي  مخاوف   ،وعملياته ضد الأقباط ،توجهات تنظيم الدولة ثيرتُ 
 حليف  التنظيم  لكنّ مثل السياحة، والاستثمار.  خاصّ؛ نحو على ،حساسيةً ثر في مصر، وتصيب القطاعات الأك

موضوعي لأنظمة الاستبداد والثورة المضادة. فالنظام يستثمر مثل هذه العمليات الإرهابية في تكريس شرعية 
النظام  زيعزّ  ،الاستثمارهذا خلال  منو . علاقاته الخارجية التي تواجه صعوبات منذ الانقلاب دعموفي  ،وجوده

الضغط الدولي عليه، ويرفع  فيخفّ أمر  من شأنه أن  هوو صورته كحليف إقليمي أساسي في مواجهة الإرهاب، 
أولوية مواجهة " إلى استنادًافي مجال حقوق الإنسان،  ئه السيّ سجلّ التعامل معه بسبب  فيالغربية  ظمالنُ  عنالحرج 

https://www.youtube.com/watch?v=ctRk-oIXaD0
https://www.youtube.com/watch?v=ctRk-oIXaD0
https://www.nytimes.com/2016/12/13/world/middleeast/egypt-isis-bombing-coptic-christians.html
https://www.nytimes.com/2016/12/13/world/middleeast/egypt-isis-bombing-coptic-christians.html
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قاعدة العلاقات  ،الجماعات الجهادية المسلحة نفوعُ  ،ضد الأقباطتخدم الهجمات  ناحية،الهذا  منف. "الإرهاب
 محورها الأمن والمصالح المرتبطة به.  علاقات هيو وأنظمة المنطقة،  الرئيسةالتقليدية بين البلدان الغربية 

 خاتمة

 قرن النصف وسورية، بسبب السياسات التي اتبعها نظام البعث فيهما على امتداد ي العراق مسيحيّ  بعد هجرة 
ة خلال تنظيم الدول ثمّ  ،مثل القاعدة في العراق ؛تهجير فئات واسعة منهم على يد تنظيمات متطرفة ثمّ الماضي، 

لى يد عمصر من الأقباط قد بدأت  يمسيحيّ  تستهدف تهجير  مماثلةً  يبدو أنّ عمليةً و . السنوات القليلة الماضية
 ية.تنظيم الدولة الذي راح يستهدفهم بطريقة منهج

لعربي افقدان المشرق يعني تحقيق مثل هذه المخططات  فإنّ معاناة الأبرياء،  إلى ما يترتّب على ذلك من إضافةً 
ا يسعى م لردّ  اوواضحً  االأمر موقفًا قوي   يتطلب . لذا،عديدة قرون حافظ عليه على امتداد  ذيال عهتنوّ الكبير 
تها التنظيم وغيره من الجماعات الراديكالية التي تستهدف تعميق انقسامات المنطقة وتحويل اختلافا لتحقيقه

 وتنوع. ىقوّة وغنً بعد أن كانت عوامل  ،عوامل صراع وتناحر إلىالمذهبية والدينية 
رةالتهرب من مواجهة هذه الظاهرة  إنّ  ادًا إلى استن يهاسلميها ومسيحيّ بمُ المجتمعات العربية  دهدّ تُ التي  الخط 

وحقوق  أجل العدالة والحرية نم  يناضل ن ة م  صدقيّ  يمسّ  ،لأنظمةا إلىهذه الأفعال  بونس   "،المؤامرة نظريات"
ل أج ها منضدّ معارضة أنظمة الطغيان والنضال  قترن تأن  الحال، هذه في المُفترض، نفم  الإنسان والمواطن. 

رةظواهر  مواجهةبالديمقراطية   قائمةً  تظلّ  - معادية للحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والمواطن - خط 
دةً  ،في مجتمعاتنا فعلًا  ها المجتمعاتهذه ل مهدّ  تشتمل عليه  مّاعالتعبير  يتمّ  أن المُفترض. ومن مستقبلهالو  نفس 
 ،مذهبأو ال ،مختلفون في الدين همأنّ بسبب أمرٍ واحد:  من أبناء الوطن اأفرادً  يستهدفتهديد  منالظواهر  هذه

 من مواجهته. ، لا بدّ اقائمً  اواجتماعي   اقافي  وث اسياسي   ايً تحدّ  -من دون شكّ  – تُعدّ  المشكلة هذه إنّ  أو العقيدة.


